
صفحة رقم ٥١

جار مثير

وتـوقعت أن يُـغمى عـليه وأسـتريح مـنهĒ لكن
الــذي حــدث أنه بــدا غــيــر مــصـدĦق لـم أقـول إذ ردَّ

باستغراب:

- وإذا كــــانت الـــطـــائــــرة تـــهـــوي إلى الأرض
فلماذا لم تصل وتصطدم بها حتى الآن?!

- ستصل إن شاء الله..!!?

قصة
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جـــلـــست عـــلى كـــرسـي الــطـــائـــرةĒ كـــان الـــراكب
الذي بجانبي قد وصل إلى اĠقاعد قبلي.

ألـقــيت عـلــيه الـسـلامĒ فـرده عــليَّ بـكل حــفـاوة;
ولأن الـغريب للغريـب نسيب فقد وجـدت في حفاوته ما جـعلني أقبل

عليهĒ وأحب الجلوس إلى جانبه.
وجـلـست عـلى الـكـرسي المجـاور لهĒ لا يـفـصل بـيـنـنـا إلاَّ اĠـسـتـند
الـذي ėـكن رفــعهĒ إذا مـا أراد الـراكـب أن يـنـهضĒ أو كــانت الـطـائـرة

غير  مزدحمة فيوسع الركاب على أنفسهم بالتمدد أو بالنوم.
لاحـظت في البداية أن جاري في الـطائرة مرتبك.. وما هي إلاَّ
دقـائق من الجـلـوس مـعه إلاَّ واكــتـشـفت شـيـئــاً آخـر وهـو أنه مـتـشـائم

أيضاً. فقد بادرني بعد جلوسي معه برهة من الوقت بسؤالي:
- هل أغلقوا باب الطائرة?

قلت:
- لا..

ردَّ بتأوُّه وتأفف:
- أكيد سيتأخرون في إغلاق الباب!

- لا أظن.
- هل هم ينتظرون أحداً?!

حـيـن
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- لا علم لي.
ĒـتأفـفةĠولأني عـلى نيَّـاتي - كمـا يقـولـون- ولا أعرف طـبيـعته ا 
فـقـد رحت أحـدثه أن الـتـأخـيـر الـذي يـكـون في حـدود أربع دقـائق أو

خمس لا يُعد تأخيراً يُذكر.
هـزَّ رأسه بـتـأفـفĒ وسـكت عـلى مـضض. فــجـعـلت أراقب الـبـاب

وحě رأيته قد أُغلق فرحتĒ وقلت له بلهجة اĠنتصر:
- ها... لقد أغلقوا الباب!! هل ارتحت الآن?

Ėـجرد إغـلاق البـاب ظـنـنت أن هـمـوم جاري قـد انـتـهتĒ لـكـنني
فــيـمـا يــبـدو كــنت مـتــفـائلاً أكـثــر من اللازمĒ لأني لم أعــرف نـفــسـيـته
حــتى الآنĒ فـبـعــد قـلـيلĒ والــطـائـرة تـســيـر عـلى اĠــدرج; إذا به بـنـفس

تلك النغمة اĠتأففة يسألني:
- إلى الآن ما أقعلت الطائرة?!

- ستقلع إن شاء الله.
- ولكنها إلى الآن تسير على الأرض?

- مازال الوقت مبكراً.
قال بعد ذلك بتحسر:

- الله أعلم!! رĖا لا تستطيع الطيران.
رددت عليه وقد بدأت أعصابي تثور رغماً عني:
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- وما الذي يدريك?
- لا يــحـتـاج الأمــر إلى ( شـطـارة) .. لــو كـانت الــطـائـرة ســلـيـمـة

لأقلعت منذ زمن.
- Ġاذا أنت مستعجل هكذا?

- أنا فقط متخوف أن يكون بها أعطال لا سمح الله!
رددت:

- لا سـمح الله (ثم أضفت)Ē هل تـريدها بلـمحة طـرف أن تقفز
...!! واستـنفـرت كل ما إلى طـبقـات الجو الـعلـيا? الأمـر يحـتـاج صبـراً

لدي من مخزون نفسي وشحنة عاطفيةĒ وأنا أقول له:
! وســتـســيــر الأمــور عـلى Ħيــا شــيخ تــوكل عــلى الــله قل : يــا رب -

خير  بإذن الواحد الأحد سبحانه.
ردَّ:

- الله يستر.. الله يستر..
كـانت الطـائـرة قـد بـدأت تشق أجـواء الـفـضـاء.. ومكـبـر الـصوت
يـردد بعـذوبة وصـفـاء دعاء الـسفـر. دعاء مـا أروعه! ومـا أجمـله! وما

أحسنه!
و مـضيت أنـا وجاري نـردد أيـضاً هـذا الدعـاءĒ وكـنت أنظـر إليه
Ēفـلم يحـدث حتى الآن مـا يسـتـوجب خوفه وقـلقه Ēبكـثـير من الـعتـاب
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فلا الـبـاب تـأخـروا في إغلاقهĒ ولا الـطـائـرة تأخـرت في الإقـلاعĒ وليس
هــنـاك مـا يـســتـدعي واحـداً بـالألف مـن تـوقـعـاته الــتي لا أسـاس لـهـا من
الـصحـةĒ ولـذا ظـنـنت مـرة أخـرىĒ وبعـد هـذا الـوقت الجـمـيل مع الـدعاء
الـنبـوي الكـرĤ; أن قـلق جاري قـد تـوقف عنـد هـذا الحدĒ فـفرحتĒ وإن

لم أستطع أن أمنع قليلاً من الشماتة أن تمتزج بتلك الفرحة.
ومع ذلـك فـســحـنــة وجـهه وعــبـوسـهĒ جـعــلـتــني أُدرك أن الـكــتـاب
يُعـرف من عنوانهĒ وأن مهـمتي في هذه الرحـلة ستنحـصر في تهدئة
أعـصـاب جـاريĒ وتـقـدĤ تـعـلـيل مـنـاسب لـكل شيء من الأشـيـاء الـتي
يــسـأل عن ســبــبـهــاĒ ولــذا رأيت أن أحـشــر وجــهي بــě صـفــحــات مـجــلـة
الـطائـرةĒ وعلى الـرغم من أن هـذا العـدد من المجلـة قـد قرأته في رحـلة
سابـقة; إلا أنه جـاء رحمة من الـله تعـالى تكفـيني اĠـضايقـاتĒ وأنا أقول
بيـني وبě نـفسي: "سـبحـان الله العـظيم..!! رجل بـهذه الـتخـوفاتĒ كيف

لـه أن يعيشĒ ويواجه الحياة بصعوباتها ومشكلاتها".
ويــبــدو أنــني كــنت واهــمــاً حـě تــصــورت أن الــقــراءة في المجــلـة
سـوف تحول دون أسـئلـته التي تـهز الـبـدنĒ فعـبر سـاعة أو أقل قـليلاً
انـــهـــال عـــليَّ ســـيل من تـــســـاؤلاته الـــغـــريـــبــةĒ ووجـــدتـــني بـــالـــرغم من
الاحـتـيـاطــات الأمـنـيـة الـتي عـمـلـتـهـا مــعهĒ والـتـحـفـظـات الـتي أحـطت

نفسي بها قد أجبتهĒ وهدأت روعهĒ في جملة أمور منها:
أن الغداء لم يتأخر.
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وأنه لن يكون بارداً.

وأن دورة اĠياه ليس عليها زحام.
وأن أقنعة الأكسجě ستنزل تلقائياً عند الحاجة إليها.

وأن الـطائرة لا تقلع إلا بـعد فحص دقيق... دقيق - لا يـغني عن الثقة
بالله تعالى - ولكنه يدل على أن كل الأسباب قد هُيئت للسلامة.

كـــمــا طـــمــأنـــته أن رائـــحــة الحـــريق الــتـي تــوهـــمــهـــا مــا هي إلا رائـــحــة
.ěدخن من مواصلة التدخĠضيف قد تنبه لذلك فمنع اĠ(سجائر) وأن ا

وحـــقــيـــقــةً فـــقــد شــعـــرت أن من الأخــطـــاء الــكـــبــرى في حـــيــاتي
Ēف. ولأنه لاحظ أنني بدأت أستثقل دمهĦتخـوĠجـلوسي بجانب هذا ا

وأستثقل أسئلته فقد وجدته يقول:
- لا تؤاخذني... فأنا أخاف ركوب الطائرة.

- من أجبرك على ركوبها?
- مكتوب يا أخي..

- إذا كنت تخاف إلى هذا الحدĒĦ فعليك أن تعتقل خوفك في نفسك.
- أنت غاضب مني..

- لا تـوزĦع خوفك على أحدĒ ثم تأكـد أن السلامة في الطائرات
أكبر  بكثير من كل وسائل النقل الأخرى.
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ومـضـيت أذكـر لـه مـا بـقي في ذهـني من دراسـة دقـيـقـة أجـرتـها
مـنـظـمـة الـطـيـران الـعـاĠـيـة (إيـاتـا) وخـرجت بـتـلك الـنـتـيـجـة اĠـدهـشـة

وهي أن الطيران أكثر وسائل النقل أمناً وسلامة.

عــلى الــعـمــومĒ فــقـد اســتــطــعت بــحـمــد الــله أن أجــيب عن أكــثـر
تــســاؤلاتـهĒ إن لم يــكن عـن كــلــهـــا. ولــيـــست (شــطـــارة) مــني إذ كـــلــهــا
تـسـاؤلات ســاذجـة - من وجــهـة نــظـري عـلـى الأقل - وهـدأت الأمـور
بـعض الشيءĒ فسـعدت وشعـرت أن جاري قـد ذهبت مخـاوفهĒ ولكنه
كــان الـهــدوء الـذي يـســبق الــعـاصـفــةĒ فـرجــعت إلى صــفـحــات المجـلـة
أقـــرؤهــا لـــلــمـــرة الــعــاشـــرةĒ ومــضـى يــنـــظــر إلى الـــســحب مـن نــافــذة
الطـائرةĒ وفي هذه الأثناء مرَّت الطائرة بـ (مطبَّات هوائية) فإذا بها
تـرتج وتــضـطـربĒ وتـعــلـو وتـهـبـطĒ وتـهـتـز ėــنــةً ويـســـرةĒ فــيـمـــا كـــان
مــــضـــيف الــطـــــائــرة مـــن خــلال (اĠــكـــرفــون) يـــدعــو إلـى عــدم تــرك

اĠقاعد حتى تُطفأ إشارات ربط الأحزمة.

   وتـمـاسك صـاحبي فـي بدايـة الأمـر عن أن يـسـألĒ وهـو الذي
علم بتضايقي من أسئلتهĒ ولكن شجاعته خانته فإذا به يقول لي:

- كل هذه مطبات هوائية?!

- نعم.

- لا.. أظن ذلك?
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- وماذا تظن?

- لا شيء..

ويـبدو أنـني رحمـتهĒ أو هكـذا خُيĦل إليَّ فـشرعت أحـدثه أن هذا
الشـيء طبـيـعيĒ بسـبب اĠـرور بـتيـارات هـوائيـةĒ وهي فـترة مـؤقـتة إن

شاء اللهĒ لكنه لم يقتنع كعادتهĒ بل قال: غاضباً:
- أنت!! إمَّـا أنك لا تعـرف السبب!! أو أنَّك لا تـريد أن تـخبرني

به (ثم أضاف): يبدو الأمر خطيراً!!
Ēولم يـكـمل عـبـارته الأخـيـرة إلا ونـحن نـسـمع ( فـرقـعـة) شـديـدة
تأثر لها أكثر الركابĒ وأُطفئت من أجلها الأنوار الداخلية للطائرة.

فقال بلهجة غاضبة:
- وهذا الصوت الشديدĒ ما هو???

Ēوهــنـا شـعــرت أن عـليَّ أن أتــمـتع بـحــقي الـطــبـيـعـي في الـغـضب
ويـكفي عـليَّ مـا فـعـلت من مـراعـاة خـاطرهĒ وتـلـطـيف شـعـورهĒ ووثقت
أنـني لو اسـتـمـريت عـلى أسـلـوبي فـسأكـون عـلى حـافـة الجـنـون; ولذا

قلت بكل قوة وجسارة:
- هات أذنك أسرُّ بالسبب لكي لا يسمعه أحد!!

نظر باندهاش وقال:
- موافق..
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- إن أحـد محـركـات الـطـائـرة سقط مـنـهـا وهي تـهـوي الآن على
إثره إلى الأرض.

قطَّب جبينه وهو يقول:
- أجاد أنت?
- كلَّ الجدَّ!

وتـوقعت أن يُـغمى عـليه وأسـتـريح منهĒ لـكن الذي حـدث أنه بدا
غير مصدĦق Ġا أقول إذ ردَّ باستغراب:

- وإذا كــــانـت الــــطــــائــــرة تــــهــــوي إلى الأرض فــــلـــــمــــاذا لم تــــصل
وتصطدم بها حتى الآن?!

- ستصل إن شاء الله..!!?
نظر إلىَّ بě مصدĦق ومكذĦب وقال:

- يا شيخ قل خيراً يقوله الله..
- هذه هي الحقيقة..

وبـدا عـلـيه فـوراً الـقلـق والـهمĒُّ إلى الحـد الـذي جـعلـني أرحـمه..
وحـě مـضى وقت طـويل ولم يـحـدث ارتـطـام الـطـائـرة بـالأرض تـأكـد
لـه أنــهـا مـزحـةĒ ومـزحـة ثـقـيـلـة أيــضـاً?! ونـظـر إليَّ كـالـعـاتبĒ أمـا في

داخلي فأكاد أنفجر من الضحك.
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بـعدها استرحت منه ومضت مدةĒ ثم عادت الأمور في الطائرة
إلى مـا كانت عـلـيهĒ وأُضـيئت الأنـوارĒ وسُـمح للـركـاب بالـتـجول داخل

الطائرةĒ وغدت الطائرة تطير بهدوء وانسياب.
وقـد عــدَّهـا مـزحـة لا ėـكن أن يـسـامـحــني عـلـيـهـاĒ أمـا أنـا فـقـد
وجدتـهـا نعـمـة كـبرىĒ أراحـتـني من أسئـلـته اĠـثيـرة لـلحـنق والـغضب!!

فلم يسألني بعدها أيّ سؤال!!
Ēفي هــذا الــوقت وزَّع مــضــيـفــو الــطــائــرة الـطــعــام عــلى الــركـاب
فأقـبلـت بشـهيـة مـفتـوحة ألـتـهم وجبـة العـشـاء التي قـدمت ليĒ بـينـما

(انسدت) نفس جاري فأعاد الوجبة كما جاءت.
وحـــě وصـــلت الـــرحـــلـــة بـــسـلام تحـــقق لـــديَّ أن عـــلى شـــركـــات
الـطيـران أن تـعـدَّ تـوابـيت خـاصة لـنـقل أمـثـال هـذا الـرجلĒ فلا يـفتح
عـينيه إلا وقـد وصل المحطة الـقادمةĒ أو عـلى الأقل تُعـطي تخفـيضاً
لا تقل نـسـبته عن خـمسـة وسبـعě بـاĠئـة من سعـر التـذكرة Ġن ابـتلي
في الـطـائـرة Ėـثل ذلك الإنـسـان الــنـكـد. مع ثـقـتي أن أحـداً لن يـقـبل

الحل الثاني حتى لو كانت التذكرة بالمجَّان!!
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